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في مســتهل ثمانينيــات القــرن المــاضي، وأسوة بالموجــات الــتي انتــشرت في أنحــاء أوروبــا، والثــورات الــتي
شاعت في أرجاء العالم؛ اجتمع عدد من الفنانين وصانعي السينما الشباب، ليدشنوا الموجة التايوانية
الجديـدة، الـتي نقلـت تـايوان -البلـد الفقـير فنيـا، ظـلّ الصين واليابـان- إلى مرتبـة تاريخيـة تقـا فيهـا
أعظم الموجات والثقافات السينمائية العالمية، ومن مؤسسين تلك الموجة المخ والمعلم إدوارد يانغ.

الموجة الجديدة في السينما التايوانية
السينما التايوانية هي سينما ما بعد حداثية، بمعنى أنها كانت شبح ياباني/ صيني قبل سبعينيات
القــرن المــاضي، بســبب الحــروب الأهليــة والعالميــة والانقسامــات الداخليــة والخارجيــة، لذلــك لم تبــدأ
تايوان بالاسـتقلال إلا بعـد الانعـزال عـن الصين وتخلـي مجلـس الأمـن والأمـم المتحـدة عنهـا، لتقـع في
ــة والسياســية نحــو فــترة ــة دبلوماســية رغمًا عنهــا، وتعمــل علــى الخــروج مــن النكبــة الاقتصادي عزل

الانتعاش والصحوة.
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بــدأت الحيــاة الفنيــة بالانتعاش خصوصًا بعــد الاضطرابــات الداخليــة وحادثــة “فورموسا” وعمليــات
القمع ضد التظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام . نتيجة لتلك الأحداث، نشبت حركات فنية
وانتشرت على المسا لنشر آرائها في هيئة سرديات فنية، وعلى إثر ذلك ظهرت الموجة الجديدة في
السينما التايوانية كردّ فعل وم بين وضع سياسي مضطرب وحماس فني متوهج، التي صنعت
مجد السينما التايوانية، كسينما تستمد قوتها من نزوعها الثقافي للبحث عن الهوية، من خلال ط

أسئلة وجودية مهمة يتم توظيفها داخل سياق الحكي التاريخي أو الاجتماعي. 

يبًا على شرق آسيا، في فورة التطلع الشبابي والنزعة التجريبية التي حلقت في كل آسيا الأمر لم يكن غر
كـبر للوضـع في آسـيا، انبثقـت نتيجـةً لثـورات يبًـا، لـذا يمكـن أن نـرى هـذه الموجـة كجـزء مـن صـورة أ تقر
وأحداث سياسية، بجانب محاولة التخلص من محاكاة القديم وإيجاد طُرق أفضل لتقديم الفنون.



تميزت الموجة التايوانية بالنضارة والنزوح إلى الأمام، عبر تقديم الفكرة بشكل مختلف وأبسط ولكن
أعمق بكثير من قبل. النزعة التجريبية الضاربة في الجذور الآسيوية والثورة على التقاليد، جعلتا بعض
ــاد أن يقولــوا إن صــانعي تلــك الموجــة ربمــا لم يعرفــوا أي وجهــة يتجهــون أو الفكــرة الــتي يــودون النقّ
توضيحهـا، أي الولـوج إلى السـينما بشكـل عشـوائي دون تخطيـط مسـبق، ولكنهـم بـالطبع نجحـوا في
يـة شيء مـا، ليتكشّـف لهـم وبهـم نوع جديـد من الأصالـة السـينمائية، نوع خـاص بهـم التنقيـب وتعر

وحدهم، دون غيرهم.

من أسباب انتعاش السينما في ذلك الوقت هو تآزر كل أعضاء الموجة مع بعضهم، بجانب التمويل
الحكومي الضئيل للأفلام الذي لم يكن رائجًا آنذاك، وتم اعتباره كنوع جديد من الإنتاج السينمائي،
لذلـك كـانت الأعـوام بين  و مـن أفضـل أعـوام السـينما التايوانيـة علـى الإطلاق، وبدايـة

التعارف بين السينما المحلية في تايوان والمهرجانات العالمية، لتبدأ بعدها الموجة الجديدة الثانية.

إدوارد يانغ
ولد يانغ في مدينة شنغهاي الصينية عام ، بعدها بعامين فرتّ أسرته نحو تايوان -مباشرة بعد
كثر من مليوني مواطن صيني انتصار الحزب الشيوعي الصيني- هروبًا من آثار الحرب الأهلية، كما أ
آخرين. عــاش شــانغ طفــولته وترعــ في تــايبيه العاصــمة، وطــوّر شعورًا بالانتمــاء إلى الأرض، إلا أن

مشكلة الهوية ما زالت تؤرقه.



ــاء ــات المتحــدة ليكمــل دراســته في هندســة الكهرب ــابه وســافر بعــدها إلى الولاي درس الهندســة في شب
يدا، ليسجل اسمه هناك في برنامج دراسة تكنولوجيا المعلومات ويحصل على الماجستير، بجامعة فلور
لكنه يرفض إكمال دراسته والحصول على درجة الدكتوراه، ليلاحق شغفه ويسجل اسمه في مدرسة
الفيلم بجامعة جنوب كاليفورنيا؛ بيد أنه لم يصمد سوى فصل دراسي واحد، ليخزَل ويعود عن قراره
جارا أذيال الخيبة، مقررًا أنه لا يصلح لهذا المجال، لكنه لم يفقد شغفه بالسينما بشكل مطلق، وظل
يشاهــد الأفلام بشكــل دوري، حــتى تلاقى مــع الفيلــم الــذي ســيشعل فيــه جــذوة الإبــداع مــرة أخــرى،
فيلــم Aguirre, the Wrath of God للمخــ الألمــاني فرنــر هرتــزوغ، حيــث منحــه هــذا الفيلــم مــا لم
دًا شغفه، يتربــص أقــرب فرصــة حــتى تســتطع الجامعــة منحــه في شهــور عديــدة، وينهــض يــانغ مجــد

يدخل المجال الذي يحب.

المدينة هي الحكاية
“دائمًا مــا أغــط في النــوم عنــدما أشاهــد فيلمًــا للمخ هــاو شــاو شين (Hou Hsiao-hsien) أو
ــانغ (Edward Yang) أو كــون هــوو تشــن (Kun-Hou Chen). بعــدها بســنوات، بعــد أن إدوارد ي
أصبحت مخرجاً، أضحت أفلامي تجعل الناس ينامون، أظن أن هناك قوى خاصة في هذه الأفلام
تحمل المشاهدين نحو عالم آخر، تدخلهم حالة مختلفة من الاسترخاء، حيث يمكنهم التخلص من
أنفســهم، تنقلنــا الأفلام إلى عــالم الأحلام، بيــد أننــا عنــدما نســتيقظ، لا تــزال أنفســنا هنــاك، مثــل رحلــة

ساحرة”.

هــذه كــانت كلمــات المخــ أبيشتــابونغ ويراســيتاكول الحائز علــى الســعفة الذهبيــة، عنــدما سُــئل عــن
الموجــة التايوانيــة الجديــدة. والحق أن ســينما الموجــة الجديــدة، خصوصًــا أفلام إدوارد يــانغ، يمكــن



 تشبه الصناديق، وجوّ عام مشحون
ٍ
تشبيهها بأحلام ناعمة، بيد أنها أحلام خرسانية مرتبطة بمبان

بذاتية الفرد وشمولية المدينة، فيما يظهر الأبطال في أفلامه كأشياء عارضة وقصص هامشية تتضافر
في سبيـل روايـة القصـة الرئيسـية الـتي دائمًـا تكـون قصـة المدينـة، الـتي تمثـل بالنسـبة إليه القبعـة الـتي
يخ منها الأرنب والطائر وربما يولد الإنسان. فحكاياتهم بالنسبة إلى حكاية القبعة تبقى أقاصيص
كبر لتأثير القبعة، ولكن القبعة/ المدينة هي من تعطي تلك ثانوية تساهم في توضيح وإفراد مساحة أ
القصص هويتها، وإلا ستظل مجرد قصص هاربة تحوم في فضاء الحكايات دون وطن يحتضنها في

النهاية.

الحكايات في سينما يانغ هي سرديات تكتسب ماهيتها من المدينة، أيادٍ ناعمة تحوم في الفراغ وتنسج
قصــصًا توغــل في العمــق، تتخطــى جــدران الواقــع المحســوس بســهولة ورقّــة، ثــم تبــدأ تلــك الأهــداب
الناعمـة بالتقـاط القصـص بأسـلوب تـأملي يتجـاوز الأعمـدة الرئيسـية، مركزًا على التفاصـيل الصـغيرة
والأفعال العارضة، مرسخًا لفعلَي السكون والحركة بشكل ينزع إلى السينما البطيئة الأوروبية، ولكن

يتحكم في ذلك الإيقاع من خلال علاقات إنسانية ورومانسية ديناميكية.

بمعنى أدق؛ محاولة من هؤلاء البشر لملاءمة واقع العلاقة المفككة، من خلال كبت الكثير من أحلامهم
وطموحاتهم، لكي تستمر العلاقة بشكل أفضل، وهذا يكسب الشخصية شعورًا بالكبت، وتشعر أنها

محاصرة، فيتطور داخلها ذلك الاغتراب، وتحس أنها على مسافة من أقرب الأشخاص إليها.



وبــالنظر إلى المدينــة، فإنهــا مجــال بحــثي تــدور فيــه شــتى أفكــار يــانغ، كــل شيء بالنســبة إليــه انعكــاس
للمدينة، كل شيء متصل بواسطة المكان، لأن المدينة بالذات هي الشيء المادي الوحيد التي تقبع فيه

الهوية المفقودة التي يبحث عنها يانغ، ويظهر هذا الارتباط الوثيق بالمدينة في أغلب المشاهد.

في بدايــة فيلــم Taipei Story يــدخل بطلا الفيلــم شقــة فارغــة، يتجــولان داخلهــا، ويعايناهــا، يشعــر
 من

ٍ
المشاهــد في بدايــة الفيلــم أن الشخصَين محــاصران، محبوســان داخــل صــندوق خرســاني، خــال

الحياة، ولكن بالنسبة إلى يانغ للمباني نوع آخر من الجمال، فقد درس الهندسة، ويعلم كيفية البناء،
وهذا يضيف قيمة جمالية للخرسانة، ليس لكونها جميلة خارجيا، بل يجد جمالاً في كيفية التعاطي
مـع المبـاني نفسـها، لتتحـول المبـاني مـن مجـرد أشيـاء ماديـة إلى بنيـة عاطفيـة مشحونـة بالمشـاعر، يمكـن

تصديقها.

كــثر مــن طبقــة وفي تلــك النقطــة يمكــن الاســتشهاد بفيلــم Yi Yi الــذي تعمّــد فيــه المخــ أن يصــنع أ
(Layer) في المكان الواحد، فنشاهد الكثير من المشاهد المكتظة بالأشياء والأدوات حول الممثل، ليلمّح

إلى مدى تعقيد حياته وازدحامها بتفاصيل غير مهمة للمُشاهد ولكنها تعطيه نوعًا من الراحة.



يحكي يانغ في فيلم Taipei Story عن عالم لا يخصه وحده، بل أغلب أقرانه، شخصية لونغ المتغربة،
التي تعاني من أزمة حقيقية في تحديد الهوية، أو معرفة ما تريده، إنه ذائب في الحلم الأميركي، ينبش
في الحاضر ويتصبر بالماضي، يانغ دائمًا ما يضع الخصوصية الثقافية مقابل الرأسمالية والتغرب، فيرى
تايوان مجرد جدران وإطارات كل ما يكسوها هو غربي، الحانات والمنازل والملابس، حتى صوت الأغاني
هو غربي. بمعنى آخر، يوبخّ يانغ نفسه، وينتقد المدينة التايوانية ككلّ، بما فيها من مجتمعات، وحتى

الانتفاضة الاقتصادية.



الكاميرا الصامتة ورفاهية الاختفاء
يقول مارتن سكورسيزي: “إن السينما هي مسألة ما يجري داخل الإطار وما يقع خارجه”.

بالنسبة إلى يانغ، الجزء الأكبر من الأحداث يقع خا الإطار، لا يراه المشاهد، ولكنه يحظى بأهمية
كـبيرة في عمليـة الحـكي، فهـو المـؤثر الـرئيسي علـى مـا يحـدث داخـل الإطار. فالاثنـان مجـرد جـزئين مـن
كلّية واحدة؛ وهذا يتضح من تثبيت الكاميرا الخاصة به في مواضع مدروسة بعناية بحيث لا تكشف
كل موقع التصوير، فمن المعتاد في أفلامه أن تجد كادر تصوير خاليًا تماماً من الممثلين، وهذا يساهم

في إبقاء المشُاهد متيقظ للصوت نفسه، وطبيعة المكان، بجانب إشراك خيال المتلقي داخل الحكاية.

 كثيرة في أفلام يانغ، بيد أنها تبقى صامتة، تشاهد الأحداث عن بُعد، لا تشارك حتى في
ٍ
للكاميرا معان

تتبـع الممثلين في مشيهـم، بـل تتركهـم علـى سـجيتهم يتحركـون ويسـتكشفون جغرافيـا المكـان، بجـانب
أنها تعطيهم حق الاختفاء، وهذا الشيء المدهش، أنهم من الممكن أن يتلاشوا بشكل كلّي من الكادر،
يختبئون من شيء ما، ربما من الكاميرا نفسها، يتوارون خلف الأبواب أو يخدعون الكاميرا، أي أنهم

يلفظونها، لا يحبون أن يتم استكشافهم بهذه الطريقة، حتى لو بهذه الرقة.

وحينما نتحدث عن الكاميرا في أفلام إدوارد يانغ، سنفكر بالضرورة بالمخ الياباني العبقري ياسوجيرو
أوزو، الــذي يثبــت الكــاميرا بمســتوى معينّ يكــون منخفضًــا في أغلــب الأحيــان، بجــانب اســتخدامه
لعدسة  ميلمترًا واحدة في تصوير أفلامه. ولا يهتم أوزو بتحريك الكاميرا بقدر ما يهتم بتثبيتها، ولا
يملأ الكادر بالممثلين، بل يعطي مساحة كبيرة للمُشاهد حتى يتأمل المكان بشكل أدق، ويستكشف
الثقافــة والأنمــاط الســلوكية والمعمــار اليابــاني، لتنفــرط أمــام عينيــه عنــاصر الأسرة اليابانيــة في حالتهــا

المفككة.



كــثر تطــورًا، تكتســب شاعريتهــا مــن يســتخدم إدوارد يــانغ تقنيــة مشابهــة في تصــوير أفلامــه، ولكنهــا أ
الموضوع، وتنسلّ نحو المشُاهد ببطء ونعومة فيما لا يلاحظ وجودها، فتترك تأثيرًا هائلاً. يضع يانغ
المشاهد على مسافة من الحدث بحيث يراقب العالم من الخا، فهو لا يقحم المشُاهد في الصورة
بقدر ما يعرض له صورة أشمل لما يراه، ويمنحه المساحة المطلوبة ليقرر موقفه من الشخصيات، يدرك
الصـواب مـن الخطـأ، عكـس المخـرجين الذيـن يفرضـون العاطفـة علـى المشُاهـد ويقحمـوه في الصـورة
بشكــل تــذوب معهــا إرادتــه بشكــل كامــل، يعطــي يــانغ هنــا مجالاً مســتقلا للمُشاهــد لــكي يطــور رأيــه
ــا علــى مسافــة مــن ــه يلمّــح أن المتلقــي دائمً الخــاص في المعضلــة عــبر الكــاميرا، ولكنــه في الــوقت ذات
الحقيقة، فلن يعرفها بشكل كلّي مهما حاول، بيد أنه في الوقت ذاته يعطي مجالاً لاكتساب معرفة

شمولية/ عالمية لقضية معينة، ويضحّي بالجزئي في سبيل الكلي الذي يسمح بوجود فكرة أعم.

لا يفضّل يانغ استخدام اللقطات القريبة (Close Up)، بل يفضّل استخدام اللقطات ذات القطع
الواســـع والمساحـــة الكـــبيرة، حـــتى اللقطـــات المتوســـطة الأساســـية لا يســـتخدمها إلا في القليـــل مـــن
اللقطات، وعلى ذلك فهو يطوّع اللقطات الواسعة لإعطاء انطباع أشمل عن الحكاية، وتمرير فكرة
الإنســان التــائه بين المبــاني الخرسانيــة الضخمــة والصــناديق الأســمنتية، ويؤكــد علــى حقيقــة الإنســان
الذائب بين بوادر الرأسمالية، وقد أصّل لهذه الفكرة في فيلمه The Terrorizers، الذي إذا نظرنا
د أطــراف الحــكي المنفصــلة، ســتنجلي لنــا فكــرة الهــوّة الــتي إلى سرديتــه القائمــة علــى الفردانيــة، وتعــد
أحــدثها الانتقــال مــن هويــة اقتصاديــة إلى أخــرى، أو بمعــنى آخــر مــن شموليــة إلى رأســمالية، والــذي
سـيترتب عليـه اضطرابـات وجوديـة خطـيرة، سـيقع ضحاياهـا الشبـاب المشتـت والكبـار النـاقمين علـى
حيــاتهم، وهــذا مــا يكشفــه فيلــم The Terrorizers بجــودة فنيــة عاليــة. والحــق أن أغلــب النقــاد
يربطون بين فيلم The Terrorizers وفيلم Blow-Up للمخ الإيطالي مايكل أنجلو أنطونيوني،

كنقد للمجتمعات ما بعد الحداثية واندثار الهوية، واستفحال الشعور بالاغتراب.



ــدًا لمشروعــه الأضخــم والأطــول A Brighter Summer Day، والــذي كــل هــذه الأفلام كــانت تمهي
تقصىّ يـانغ مـن خلالـه الانغمـاس في الثقافـات المختلفـة والانجـراف للاغـتراب، نـرى الشبـاب يتعـاركون
بمضـارب البيسـبول، ويلعبـون كـرة السـلة، ويسـمعون الموسـيقى الأميركيـة، ويقطنـون في منـازل مبنيـة
على الطراز الياباني، سكنها أعداؤهم اليابانيون قديمًا، والآن يسكنون فيها ويستكشفونها من جديد،
متعرضين لكل الإشعاع الثقافي من الكتب والأدوات والصور والأسلحة المتروكة والمنسية في منازلهم.
يعــرض يــانغ في فيلمــه الصراع الــدائر بين الآبــاء والأبنــاء، بمسافــة هائلــة تفصــل بين الاثنين، لأن كــل
طرف من هذه الأطراف متشربّ لنوع مختلف من الثقافة والعيش، بجانب حضور المكان الأجنبي
الذي يشعرون أنه يلفظهم تارة ويجذبهم تارة أخرى؛ ليصنع ملحمة مدتها حوالي  ساعات، خليط

من الرقة والدماء والعاطفة والاندفاع.



ثم يختم أعماله بتحفته الفنية Yi Yi، وهو فيلمه الوحيد الذي عُرض في الولايات المتحدة وعدة دول
كــثر نضوجــاً وكــاميرا أصــبحت علــى مســتوى تجــاري، ولم يفشــل في شبّــاك التــذاكر، ليعــرض لنــا عينًــا أ
ــانغ تقــع الكــاميرا موقــع الزمــن، الــذي يضفــي قيمــة للأشياء ويحركّهــا، جزءًا مــن المكــان. في ســينما ي

مغيرًّا إياها كطرف في علاقة طويلة الأمد.

الزمـــن ثقيـــل في ســـينما يـــانغ كمـــا الكـــاميرا، ينبعـــث شعـــور الثقـــل مـــن الكـــاميرا الثابتـــة وينتقـــل إلى
الشخصيات بسلاسة ثم يقفز إلى عيني المشُاهد، في المدينة أشياء كثيرة يمكن تأملها بجانب الإنسان،
ــق يــانغ مــا يُســمى بــالـ Tunnel View أو الكــاميرا النفقيــة/ في فيلمَيــه Taipei Story وYi Yi يطبّ
ية؛ أي أنه يبتعد مسافة معينة عن الشيء المراد تصويره، تتموضع الكاميرا في مكان معين بحيث الممرّ
يظهــر الــشيء يلــوح مــن مسافــة كأنــه داخــل ممــر أو نفــق، تســتخدَم هــذه التقنيــة في الأمــاكن ذات
الجــدران الكثــيرة نسبيــا أو ذات الممــرات الضيقــة مثــل الشركــات، بجــانب الأمــاكن المزدحمــة بالطبقــات
كــثر مــن مشهــد في الفيلــم والطرقــات الــتي تكوّنهــا أشيــاء خارجيــة عــن الشخصــية؛ وهــذا اتضــح في أ
المذكور، لكي يعطي انطباعًا بالانعزال والاشتطاط الفكري والكبت العاطفي الذين تعانيهم الشخصية.

ينــاقش يــانغ في Yi Yi صداميــة الحــاضر والمســتقبل القريــب مــع المــاضي، الــذي يخفــق مطــاردًا بعض
يـات قديمـة واهيـة، يطـ فكـرة اختفـاء المعـنى، والعيـش علـى هـامش الحيـاة، مـن الشخصـيات بذكر
أجل ضرورة العيش وليس حبا في الحياة، يذوب كل ما يربط الحياة بالشخصيات، بشكل يفرض
عليهم عوالم مغايرة، أو يدفعهم لاستكشاف الماضي والاحتماء بحيواتهم السابقة، تجاهد شخصيات
الفيلم لإيجاد المكان المناسب لها، في ظل توافر العديد من الأماكن الأخرى، فنرى بعضهم يدخل في
مســاجلات مــع النفــس، وبعضهــم الآخــر يــزجر نفســه ويتوحــد مــع عــالمه الصــغير، لدرجــة أن المشُاهــد
سيلاحظ أن بعض الشخصيات مجرد ديجافو لحيوات سابقة عاشتها شخصيات أخرى. ولكن تظل
الــروح الصــغيرة الشابــة التواقــة للمعرفــة والجمــال هــي مــن تحــرك وتجمــع الأسرة علــى الرغــم مــن

تفككها.
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